
هـل يـؤدي سـقوط ود مـدني إلى عـزل قائـد
الجيش السوداني؟
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 اختفت وحدات الجيش السوداني بعد ظهر  ديسمبر/كانون الأول، من مدينة ود
ٍ

 مفاجئ
ٍ
بشكل

مدني عاصمة ولاية الجزيرة وسط السودان، لتفسح المجال لقوات الدعم السريع حيث عَبرَ عناصرها
ـــك اللحظـــات ـــانوا يوثقـــون تل ـــة صـــد، وك ـــوب” بمنتهـــى الســـهولة مـــن دون أي محاول جسر “حنت

بفيديوهات مباشرة كأنهم في رحلة ترفيهية أو رحلة صيد.

مليشيا الدعم السريع تنشر فيدوهات لها اليوم من كبري حنتوب
pic.twitter.com/aoYP6dseq2 مافي_مليشيا_بتحكم_دولة#

6a7a_hussein) December 18, 2023@) طــــه ود حنـــان —

ــة، إذ لم تجــد ــة الإستراتيجي ــة ذات الأهمي ــع ســيطرتها علــى المدين ــدعم السري وسرعــان مــا أحكمــت ال
مقاومـة تُـذكر عـدا مـن قلـة مـن عنـاصر المخـابرات العامـة وبعـض المتطـوعين الذيـن رفضـوا الانسـحاب
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وفضّلوا القتال لآخر لحظة في حياتهم.

أحدث سقوط ود مدني في قبضة الدعم السريع صدمةً للشا السوداني ودفع قيادة الجيش إلى
 إعلان الشروع في التحقيق مع قادة القوات المنسحبة من عاصمة ولاية الجزيرة التي تبعد نحو

كيلومترًا جنوبًا من الخرطوم.

الأهمية الإستراتيجية لود مدني
مدينة ود مدني تمثل قلب السودان النابض، ففي محيطها يمتد مشروع الجزيرة الزراعي العملاق
كبر مشروع زراعي مروي في إفريقيا بمساحة تُقدر بنحو . مليون فدان) والسيطرة على جسرها (أ
الواقــع علــى الضفــة الشرقيــة النيــل الأزرق “جسر حنتــوب” يعــني إحكــام الخنــاق علــى ولايــات شرق
البلاد، خصوصًا مدينة بورتسودان التي باتت مقرًا مؤقتًا للحكومة السودانية، لذا فإن سيطرة الدعم

السريع عليها يعد تطورًا نوعيًا في القتال مع الجيش السوداني.

يـة كـبيرة بعـد انـدلاع الحـرب في الخرطـوم، حيـث نقـل مئـات كمـا أصـبحت ود مـدني ذات أهميـة تجار
التجار أعمالهم إليها، وصارت مركزًا للواردات وتوزيع البضائع إلى بقية ولايات السودان، إلى جانب
أنها أصبحت مقرًا مؤقتًا لكثير من الجامعات الحكومية والخاصة التي كانت موجودة في الخرطوم،

بعد أن ن إليها مئات الآلاف من سكان العاصمة.

يــد للغايــة، ليــس كــأيّ ولايــة سودانيــة أخــرى، فهــي تمثــل حلقــة وصــل بين وموقــع ولايــة الجــزيرة فر
يبًـا، إذ تعـد المركـز الرئيـس لربـط ولايـات النيـل الأبيـض وكردفـان ودارفـور غربًـا، جميـع ولايـات البلاد تقر
وسنار والنيل الأزرق جنوبًا، والقضارف وكسلا وبورتسودان شرقًا، ونهر النيل والشمالية والخرطوم

شمالاً.

ــة وســط وغــرب ــانت تعمــل علــى تغذي كــبر مســتودعات للوقــود بعــد الخرطــوم، وك ــة أ وتضــم المدين
 الســودان، بعــد خــروج مســتودعات ولايــة الخرطــوم عــن الخدمــة نتيجــة الحــرب المشتعلــة منــذ

. أبريل/نيسان

يع على ود مدني دلالات سيطرة الدعم السر
ســقوط ولايــة الجــزيرة بمــا في ذلــك عاصــمتها ود مــدني في قبضــة الــدعم السريــع، يــدل علــى انتقــال
الحرب في السودان إلى مرحلة بالغة الخطورة، بسبب موقعها الإستراتيجي الذي سبق شرحه، إضافة
يع الزراعيـة في العـالم العـربي وإفريقيـا، مـا يعـني التـأثير المبـاشر علـى الأمـن كـبر المشـار إلى احتضانهـا أحـد أ
الاقتصـادي للبلاد بعـد أن نهـب عنـاصر المليشيـا أصـول مـشروع الجـزيرة مثـل المركبـات وآلات الحصـاد

ومحاصيل القمح والذرة.



�عمليات نهب واسعة تطال مشروع الجزيرة،
� محافظ مشروع الجزيرة عمر مرزوق:، إن جميع مدخلات مشروع الجزيرة

الزراعي، قد سرقت ونهبت بواسطة الدعم السريع بعد دخولها لمقر إدارة
المشروع بمنطقة بركات جنوبي الجزيرة.

� عمر مرزوق: ان هذا الوضع ينذر بمجاعة كُبري بالبلاد .#المقاومة_الشعبية
pic.twitter.com/LMByjWoEZw

fyroz (@fyroz123_) December 26, 2023 —

كل الشواهد تدل على أن انسحاب قوات الجيش تم نتيجة خيانة كبرى بسبب توازن القوى على
الأرض، بحسب المدون ياسر مصطفى الذي يؤكد لـ”نون بوست” أن الجيش السوداني لم يكن يعاني
يـزات عسـكرية ضخمـة وصـلت إلى مـن أي نقـص في الـذخيرة أو السلاح في ود مـدني، موضحًـا أن تعز

المدينة خلال الأيام التي سبقت السقوط من بينها لواء مد كامل.

انسحاب بتوجيهات عليا
كثر من  ألف – أن بيان قيادة الجيش يعتبر مصطفى – الذي يتابع حسابه على منصة “إكس” أ
عن إقالة قائد الفرقة الأولى في ود مدني اللواء أحمد الطيب وإحالته للتحقيق بشأن الانسحاب ما
هــو إلا محاولــة لامتصــاص الغضــب الشعــبي، لافتًــا إلى أن قائــد الفرقــة لم يكــن لينســحب لــولا صــدور

توجيهات عليا من رئاسة الأركان.

يــة تفيــد بوجــود خطــة ير إعلاميــة لبعــض القنــوات الإخبار وردًا علــى ســؤال “نــون بوســت” عــن تقــار
للجيش لاستعادة ود مدني من قبضة الدعم السريع، قللّ مصطفى من أهمية تلك الأنباء، معتبرًا

أن الجيش ليس حريصًا على ود مدني وولاية الجزيرة ككل، وإلا لما انسحب منها في الأساس.

ــد الجيــش ــة – قــد ذكــرت أن قائ ــاة العربي ــة وقن ــاة التاســعة التركي ــل إعلام – بينهــا القن ــانت وسائ ك
السوداني عبد الفتاح البرهان وقيادات من الجيش وضعوا خطة لتحريك فرق من الجيش للدخول
تدريجيًا إلى ولاية الجزيرة، وكان من المقرر البدء في تنفيذها بعد  ساعة من دخول قوات الدعم
السريع إلى ود مدني، لكن الخطة – بحسب المصادر – تأخرت دون ذكر الأسباب، وما زالت القوات

التي تحركت من ولايتي سنار والقضارف على حدود الولاية، بحسب مصادر القناتين.
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أموال إماراتية أنفقت لإخراج وحدات الجيش
كاديميــة وصــحفية سودانيــة مقربــة مــن دوائــر صــنع القــرار – أن هنــاك أمــوالاً يمــاز محمد – أ كشفــت ر
إماراتيــة ضخمــة، أنُفقــت سرًا لإخــراج تشكيلات الجيــش مــن عــدة وحــدات عســكرية، وأضــافت في
حديثها لـ”نون بوست” أنها تجزم بأن الجنرال البرهان لا يصلح لقيادة الجيش، واستطردت بالقول:
كـــثر مـــن الحســـم العســـكري، ســـيعول علـــى المفاوضـــات الســـعودية “البرهـــان يميـــل للمفاوضـــات أ

الأمريكية ومنظمة الإيغاد، وربما تدخل قطر كميسر ولإعادة الإعمار مثلاً”.

يماز إنها لا تتوقع أن يتحرك البرهان في القريب، خصوصًا بعد إعادة وعن استعادة ود مدني، قالت ر
تموضع المليشيا في المدينة، لكن استدركت مضيفة “هناك لاعب جديد في الساحة السودانية حاليًا
“المقاومة الشعبية”، لو انتظمت المدن والقرى ربما نشهد انهيارًا كبيرًا وسريعًا للمليشيا، انهيار يعجل

بزوالها”.

بشـأن تصاعـد الـدعوات لعـزل الجـنرال البرهـان عـن قيـادة الجيـش، علقـت لــ”نون بوسـت” بقولهـا:
“ذلك الشيء الصحيح الذي يفترض أن يحدث، لكن بعض ضباط الجيش وحتى الإسلاميين منهم
ــه أصــبح رمــزًا للجيــش في مقابــل حميــدتي كرمــز ــاعتهم بــضرورة إبعــاد البرهــان، يعتقــدون أن مــع قن
للمليشيــا، وذهــابه قــد يعطــي دفعــة معنويــة للمليشيــا وجنودهــا، خصوصًــا أنّ الجيــش بــذل الكثــير

لإخراجه من حصاره في القيادة العامة”.

وأردفت ريماز محمد قائلة: “لا يجب التعويل كثيرًا على عزله.. لكن سنظل نمارس الضغوط وتوجيه
الرأي العام لتوضيح فشله، حتى يكون قرار إبعاده مسنودًا على قبول عام لدى الجمهور، بشكل

يصل لدرجة الاحتفال عند استقالته أو إقالته”.

انتقادات علنية لإدارة البرهان للمعركة
كان العديد من عناصر القوات المسلحة السودانية وداعميها قد وجهوا انتقادات لاذعة للطريقة التي
يقـود بهـا الجـنرال البرهـان المعركـة ضـد الـدعم السريـع، مثـل الملازم أول (متقاعـد) محمد صـديق ابراهيـم
الذي أعلن في آخر يوم من العام  عن بداية الانتفاضة الشعبية المسلحة ضد مليشيا الدعم

السريع، داعيًا كل قادر على حمل السلاح للانضمام إلى القتال.

ملازم أول معاش والمجاهد في سبيل الحق.. البطل محمد صديق ابراهيم يعلن
بداية الانتفاضة الشعبية المسلحة ضد مليشيا الدعم السريع.
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HkZuk) December 31, 2023@) ® ذوالكــفـل —

يُــذكر أن الملازم أول محمد صــديق يتمتــع بشعبيــة جارفــة وســط جيــل الشبــاب بســبب انحيــازه المبكــر
للمتظــاهرين المطــالبين بإســقاط الرئيــس الســابق عمــر البشــير أمــام بوابــات القيــادة العامــة للقــوات
يعــة “مخــالفته قــوانين ولوائــح المســلحة عــام ، قبــل أن يتــم إحــالته للتقاعــد عــام  بذر

القوات المسلحة”.

أخيرًا، ما بعد السقوط الغامض لود مدني ليس كما قبلها، فقد بلغ الغضب الشعبي ذروته من أداء
القــوات المســلحة في الحــرب الــدائرة، وارتفعــت الأصــوات المطالبــة بعــزل القائــد العــام، كمــا انتظمــت
دعـوات الاسـتنفار و”المقاومـة الشعبيـة” في معظـم أنحـاء البلاد للتصـدي لفظـائع الـدعم السريـع، وفي
الــوقت نفســه يترقــب البعــض اللقــاء المتوقــع بين قائــد الجيــش الجــنرال عبــد الفتــاح البرهــان وقائــد

الدعم السريع محمد حمدان دقلو في جيبوتي هذا الأسبوع.
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